من النادر أن نذهب إلى اللقاء بدون ان نبذل جهدًا، فتعب النهار والأولاد والمفاجآت والطقس والمسافة، كلّ ذلك يثبط همتنا. 

وهنا يكون قد آن بنا الأوان أن نقوم بأول فعل إيمان، فنقول : الله يدعونا ونستجيب لندائه وهذا الفعل يعطينا "النغمة" الأساسية التي تتيح لنا أن "ندوزن" آلاتنا، فنتوجه إلى اللقاء حقاً باسم المسيح.

فترة من حياتنا

السير إلى الأمام انطلاقاً من فعل إيمان ليس بالأمر السهل، إذ نميل إلى أن نبقى على الصعيد البشري، والواقع إننا لن نستطيع الوصول إلى فعل الإيمان هذا إلاّ إذا أشبعنا حياتنا كلّها بالإيمان.

 اللقاء هو فترة من حياتنا، إنّه يحصد ما بذرته حياتنا وفي ذات الوقت يحضّر البذور للمستقبل. إنّه فترة مميزة، إذ يضمّ ويجمع ما جرت تفرقته في بقية الأيام، وعندما نتحدث عن الإعداد للقاء، يجب أن نفكّر أولاً في عملية "الإعداد العام" وهي أسلوب حياة علينا اعتماده، حياة ينوّرها الإيمان ويغذيها الحب، "الآغابي".

 إنّ أعمال التحضير الأكثر تقنية تندرج داخل حياة شخصية وزوجية موجّهة على هذا النحو.

رفاق على الطريق

 نجتمع في اللقاء بأفراد أسر أخرى وبكاهن مستشار روحي وسوف نعيش معهم هذا اللقاء. كلّ عضو يشترك فيه بنشاط في بادرة مزدوجة من الأخذ والعطاء هي حركة الحبّ بتمامها، وذلك مع الله مع الآخرين.

 غير أن لبعضهم وظيفة معيّنة، فالمسؤول عن الأخوية يدير اللقاء ويسهر على حسن سيره، وكلّ أسرة بدورها تشرف على الحوار حول موضوع الدرس، والمستشار الروحي يأتي بنعمة كهنوتية وبضوء معلوماته اللاهوتية وخبرته الراعوية، والكلّ يساهمون في خدمة الجماعة، في خدمة تلك "الكنيسة الصغيرة" التي جمعها المسيح حول شخصه.

في العليّة

المسيح إذاً هنا، هذا ما نيقّن به بدافع من إيماننا، بيد إنّه غير مرئي، وهذا هو الوقت المناسب لنتذكّر بكلماته التي قال فيها : "من الخير لكم أن أمضي لأنّني سأرسل إليكم المؤيّد" (يوحنا ١٦/٧). المسيح غائب جسديًا عن هذا العالم، لكنّه متواجد فيه ويعمل فيه عن طريق روحه القدس. والجماعة الصغيرة الأولية كانت تستند إلى هذا الوعد فتجتمع في "العليّة" برفقة مريم، منتظرة عطاء الروح القدس بوطيد الأمل، وكذلك كلّ لقاء من لقاءاتنا يمكن أن يشكّل دخولاً إلى العليّة لمناداة الروح، وكلّ لقاء من لقاءاتنا يمكن أن يكون عنصرة مصغّرة. 

لن تجعل تلك العنصرة في الرعد وفي ألسنة النار، بل في التدفّق الحميم للمؤيّد الذي يحوّل كلّ فرد ويعمل على تلاحم الجماعة. 

والمؤيّد هو في الوقت نفسه المحامي والعزّي، فدعونا نناديه قائلين : "تعال إيّها الروح القدس، يا من هو سيّد عطايا الله، تعال واجعل نار المحبّة "الآغابي" تشتعل فينا" ! 
ملاحظة

  ١- الأخوية ليست منغلقة على نفسها، إنّما تحتاج لقاءاتها إلى حدّ أدنى من السريّة حتى يستطيع الأعضاء أن يفصحوا عمّا لديهم بكلّ صراحة وأمان، الأمر الذي يتطلّب الحذر بالنسبة إلى زيارات محتملة تقوم بها أسر غير منتسبة. أمّا عن حضور الأولاد للقاء بكامله أو لجزء منه، فمن المستحسن الامتناع عن جلبهم إليه، مهما كانت الفائدة المتوقعة من حضورهم.

٢- يبقى المسؤول عن الأخوية على اتصال دائم مع أسرة الارتباط، ومع ذلك لا بأس من دعوة الأسرة المذكورة إلى لقاء مرّة في السنة لكي تستطيع التعرّف على الأخوية من الداخل ومتابعتها متابعة أفضل ومساعدتها إذا لزم الأمر، علمًا بأن اللقاء الذي تشترك فيه أسرة الارتباط يجري على نمط سائر اللقاءات نفسه.

النتيجة

يمكننا أن نتساءل عن الأمور الآتية:

- إيماننا بتواجد المسيح في لقاء الأخوية.

- مساهمتنا نحن بالذات في اللقاء (هل هي مساهمة فعّالة أم جامدة؟).

- الفوائد التي نحصل عليها من اللقاء.

* * * * *                                     

    إنّ الكنيسة الكبيرة، الدنيوية والسماوية، الجغرافية والسريّة، لهي حاضرة في كلّ لقاء تعقده إحدى الكنائس الصغيرة، فحالما يجتمع شخصان أو ثلاثة باسم الرب، إنّهم يشكّلون كنيسة صغيرة "اكليزيا" وهي خليّة من الكنيسة الكبيرة التي تمثل بدورها الجمعية العظمى غير المرئية، مثلما تمثل الصورة الأصل. وأن هؤلاء المسيحيين وأعضاء الأسر لا يمثلون فقط التجمّع غير المنظور لجميع المؤمنين، بل يجعلون هذا التجمّع حاضرًا، وهنا يكمن حقاً أساس السرّ، فكلّ جمعية مسيحية تعيش من حياة سرّ الكنيسة الكبرى ...

   إن إدراكنا أنّنا نشكّل "كنيسة الله" يجب أن يبعد عن جمعياتنا كلّ دنيئة وكلّ خساسة وكلّ ضيق أفق. إذا أردنا أن نفكّر ونؤدّي الصلوات على نمط الكنيسة، يجب أن نكوّن لأنفسنا مباشرة روحًا شاملة وأن نتلقّى، قبل أي اهتمام آخر، أكبر النوايا وأوسع الطموحات، بأبعاد البشرية المخلّصة نفسها والمطلوب تخليصها.

    لقد حرص المسيح على أن يربط بنفسه بين الكنيسة الكبيرة والكنائس المصغرة، ووعد بأن يكون موجودًا في وسط كنيسته الكبيرة حتى انقضاء الدهور ولكنّه وعد أيضًا الكنيسة الصغيرة وبالعبارات نفسها بأن يكون في وسطها إذ قال :" إذا جمع اثنان منكم في الأرض صوتيهما وطلبا حاجة، حصلا عليها من أبي الذي في السماوات، فحيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي، كنت هناك بينهم" (متى ١٨/١٩).

    عندئذٍ وخلال هذا اللقاء للكنيسة الصغيرة، يستولي المسيح شيئاً فشيئاً على هؤلاء الرجال وهؤلاء النساء، ناقلاً إليهم حياته العميقة و"ديانته"، نافخاً إليهم حبّه للآب وحبّه لبني البشر، وهذان الحبّان هما ضربتا قلبه. وفي عمق كلّ صلاة تؤديها الجماعات المسيحية، يكمن الحمد والشكر، لأنهما في عمق صلاة المسيح :" يا أبتِ، إني أحمدك ..." إنّها حقاً صلاة "افخارستية" بمعنى الكلمة الأصلي.

    وتتدفق في الكنيسة الصغيرة، بعد أن يستولي عليها المسيح، تتدفق فيها حياته ودينه وحبّه المزدوج.

    المسيح لا ينفصل أبدًا عن الروح القدس، الروح القدس هو روح المسيح، إنّه الحياة الإلهية المنقولة إلى بني البشر، وهذه الحياة تنحتنا من الداخل على صورة المسيح. والعمل السرّي الذي يقوم به المسيح في "الجمعية"، في "الاكليزيا"، هو أنه يصبّ فينا الروح و "ينفخه" فينا، وهو الذي من الداخل يجعل الصيحة الكبيرة تدوّي في الجمعية، تلك الصيحة التي تحدّث عنها القديس بولس :" أبّا، أبتاه"، وهي صلاة ابن الله ذاتها.

